
ماً، وأحصى  أهله المغفرةه والتَّقوى، أحاطَ بكلِّ شيءٍ عل ،وصدَّ من شاءَ عن معصيتهه ،وفَّقَ من شاءَ لطاعتهه، الحمدُ لله 

أتوبُ إليه أحمدُه سبحانهَ وأشكرهُ و  ،كلَّ شيءٍ عدداً، له ما في السماواته وما في الأرضه وما بينهما وما تحتَ الثَّرى

يِّدَنا ونبيَّنا وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن س ،نعمَهُ لا تُحصى، وآلاؤهُ ليسَ لها مُنتهى ،وأستغفرهُ

رَ من طريقه الرَّدى، صلى اللُ وسلمَ وبار  ،محمداً عبدُه ورسولهُ كَ أخشى النَّاسه لربِّه وأتقى، دلَّ على سَبيله الهدى، وحذَّ

هم واقتفىعليه وعلى آلهه و  جَى والتَّابعيَن ومن تبَعَهم بإحسانٍ وسارَ على نهجه  )ياَ ،أصحابهه، معالمه الهدُى ومَصابيحه الدُّ

ينَ آمَنُوا ات َّقُوا مَتْ لهغَدٍ وَات َّقُوا اللَّهَ إهنَّ  أيَ ُّهَا الَّذه اَ تَ عْمَلُونَ اللَّهَ خَ  اللَّهَ وَلْتَ نْظرُْ نَ فْسٌ مَا قَدَّ  :عدأما ب ،بهرٌ هِ

يَامَةُ، مَا كَانَ عهنْدَهُ مَ  يدٌ عَلَى مَا هُوَ زه عَنْ أنََسه بْنه عهيَاضٍ قاَلَ: رأَيَْتُ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ وَلَوْ قهيلَ لَهُ: غَدًا الْقه

نَ  َّ الْعهبَادَةه .. عَلَيْهه مه : لَوْ قهيلَ لَهُ إهنَّ جَهَنَّمَ تُسَعَّرُ، مَا وهَذا سَعهيدُ بْنُ عَبْده الْعَزهيزه يقَولُ: أَنَّ أبَاَ مُسْلهمٍ الْْوَْلانه

 عَلَى الْبَابه مَا كَانَ وهُشَيْمٌ يقَولُ: لَوْ قهيلَ لهمَنْصُوره بْنه زاَذَانَ: إهنَّ مَلَكَ الْمَوْته ..  اسْتَطاَعَ أَنْ يزَهيدَ فيه عَمَلههه 

لُ لنَا حَمَّادُ ..  عهنْدَهُ زهياَدَةٌ فيه الْعَمَله  يمَةً بقَولهه: مَا أَ  وَينَقه يَّ فيه بْنُ سَلَمَةَ صُورةًَ أُخرى عَظه يْمه نَا سُلَيْمَانَ الت َّ تَ ي ْ

يعًا، إهنْ كَانَ فيه سَاعَةه صَلََةٍ وَجَدْناَهُ مُصَلِّيً  ا، وَإهنْ لمَْ تَكُنْ سَاعَةٍ يُطاَعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فهيهَا إهلاَّ وَجَدْناَهُ مُطه

ده، قاَلَ:سَاعَةَ صَلََةٍ وَ  عًا لِههنَازةٍَ، أَوْ قاَعهدًا فيه الْمَسْجه ئًا، أَوْ عَائهدًا مَرهيضًا، أوَْ مُشَي ِّ فَكُنَّا نَ رَى  جَدْناَهُ مُتَ وَضِّ

ي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ  نُ يَ عْصه  .أنََّهُ لَا يُُْسه

ماءه  ،لعلكم تعجبونَ من أمره هؤلاءه العُظماءه .. عبادَ الله  ندَ الله عزَّ وجلَّ ع الناسَ ولكنَّ ، وكيفَ وصلوا بطاعتههم إلى السَّ

بعدُونَ عن كله ، له خرٍ الموَفقُونَ لك ،في أعلى عهلِّيِّينَ  ،والْره الوَسيع ،منهم صاحبُ المقامه الرفيعه  ،متفاوتةٌ  مقاماتٌ 
ُ

الم

اسمعوا كيفَ أنقذَ اللُ تعالى  ،من كله ما يبُغضُه من الأقواله والأفعاله  ،لفهم محفوظونَ بحفظه الله تعالى الْكَبهره الْمُتَ عَا، شرٍ 

ه في أحلكه الظروفه )وَلَقَدْ هَََّتْ بههه  اَ لَوْلا أَن رَّأَى بُ رْهَانَ ربَِّهه كَذَلهكَ لهنَصْ  عبداً من عباده وءَ وَالْفَحْشَاء  رهفَ عَنْهُ وَهَمَّ بِه السُّ

ناَ الْ  نْ عهبَاده يَن إهنَّهُ مه ه الأخياره الذين لهم مقامٌ عندَ الله عظيمٌ  كلُّ ذلك لأنه كانَ من  ،مُخْلهصه  .عباده



دَ الُل جوارحَهم فلَ يستعملونها إلا في طاعتهه إن من..  يا أهلَ الإيمانه  جاءَ  ،عباده الله تعالى من سدَّ

َّ عَبْدهيْ بهشَيءٍ آذَنْ تُهُ بهالحَ  لهيَّاً فَ قَدْ الحديثه القدسي: )إهنَّ اللَ تَ عَالَى قاَلَ: مَنْ عَادَى لِه وَ  في ، وَمَا تَ قَرَّبَ إهلِه رْبه

 َّ َّا افْ تَ رَضْتُهُ عَلَيْهه، ولايَ زَالُ عَبْدهيْ يَ تَ قَرَّبُ إهلََِّ  أَحَبَّ إهلِه وَافهله  مِه بَّهُ، فإَهذَا أَحْبَبتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ بهالن َّ  حَََّّ أُحه

شُ يَسْمَعُ بههه  الَّذهيْ  رُ بههه، وَيَدَهُ الَّتِه يَ بْطه اَ، وَره  ، وَبَصَرَهُ الَّذهيْ يُ بْصه ْ بِه اَ، وَلئَهنْ سَألََنِه يْ بِه جْلَهُ الَّتِه يَمْشه

يَ نَّهُ، ْ لُأعهيْذَنَّهُ  لُأعطه ؟ ،وَلئَهنْ اسْتَ عَاذَنه  .فهل أنت من هؤلاءه الأولياءه

؟، أم تَذهبُ الأو ويظهرُ ذلكَ جَليَّاً في أوقاته ومواسمه الطَّ  الحاَته ن يُسابقُ إلى الباقياته الصَّ ، هل تَكونُ مِه قاتُ اعاته

هواته  هل ،ما هو الهمُ الحقيقيُّ الذي تحملُه في هذا اليومه الِديده؟ ،نفسَك صارحْ في غَفلةٍ وسُباتٍ؟،  نيا والشَّ هو همُّ الدُّ

رَةُ هَََّهُ جَعَلَ اللَّهُ  قاَلَ رَسُولُ اللَّهه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهه وَسَلَّمَ: )مَنْ كَانَتْ  ،أم الآخرةه وما فيها من اللَّذاته الهائلةه؟ ،الزَّائلةه  الْآخه

نْ يَا هَََّهُ جَعَلَ  غهنَاهُ فيه قَ لْبههه وَجَََعَ لهَُ شََلَْهُ  يَ راَغهمَةٌ وَمَنْ كَانَتْ الدُّ نْ يَا وَهه نَ يْهه وَفَ رَّقَ عَلَيْهه شََلَْهُ اللَّهُ فَ قْرَهُ بَ يْنَ عَ  وَأتََ تْهُ الدُّ ولمَْ  ي ْ

رَ لهَُ  يأَْتههه  نْ يَا إهلاَّ مَا قُدِّ نْ الدُّ   .مه

لَ الُل سبحانهَ حوائجَه ك إذا أصبحَ )ابنُ القيمه رحَمه اللُ: يقَولُ  وحَملَ  لَّها،العبدُ وأمسى وليس هَُّه إلا الُل وحدَه: تحمَّ

نيا هَُّ  ه لمحبهته، ولسانهَ لذكرهه، وجوارحَهعنه كلَّ ما أهََّه، وفرَّغَ قلبَ  ه: حمَّلَه الُل هَومَها، لطاعتهه، وإن أصبحَ وأمسى والدُّ

، ولسانهَ عن وغمومَها، ه فشغلَ قلبَه عن محبتهه ِحبةه الْلقه ذكرههم، وجوارحَه عن طاعتهه ذكرهه ب وأنكادَها، ووكلَه إلى نفسه

م، فهو يكدحُ كَدحَ   غرهه، فكلُّ خدمةه غرهه، كالكره ينفخُ بطنَه ويعصرُ أضلَعَه في نفعه  الوَحشه في بخدمتههم وأشغالهه

الى: ) وَمَنْ يَ عْشُ عَنْ ذهكْره الرَّحْمَنه تع عبوديةه الله وطاعتهه ومحبتهه بلُيَ بعبوديةه المخلوقه ومحبتهه وخدمتهه قالَ  من أعرضَ عن

  خبرٍ.من عَالمهٍ  مٌ كَبرٌ،كَلَ ،  ينٌ نُ قَيِّضْ لَهُ شَيْطاَناً فَ هُوَلَهُ قَره 

رَّ يا ربَّ العالميَن، أقولُ   ةً مُهتدينَ، اللهمَّ وفِّقنا للخره وجَنِّبا الشَّ هذا  ولِق اللهم وفِّقنا لما تُحبُّ وتَرضى، واجعلْنا أئمَّ

 .الرحيمُ  وأستغفرُ الَل لِ ولكم وللمؤمنيَن والمؤمناته .. فاستغفروه إنه هو الغفورُ 



يَن، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إهلهََ إهلاَّ اللَّ هُ وَحْدَهُ لَا شَرهيكَ لهَُ هُوَ يَ تَ وَلىَّ ا دًا عَبْدُهُ لالحَْمْدُ لهلَّهه رَبِّ الْعَالَمه الحههيَن، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ صَّ
ا بَ عْدُ  وَرَسُولهُُ صَلَّى اللَّ هُ عَلَيْهه وَعَلَى آلههه  ، أمََّ ينه  :وَسَلَّمَ صَلََةً وَسَلََمًا دَائهمَيْنه إهلَى يَ وْمه الدِّ

فتكونُ مِن  ،كَ الغرُ تنفعُ نفسَك وينتفعُ ب ،أنَّك مفتاحٌ لكلِّ خرٍ  ،في ليلهك ونهارهك ،في أعمالهك وأقوالهك هل تلَحظُ 

نْ النَّاسه عنهم رَسُولُ اللَّهه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهه وَسَلَّمَ  قاَلَ  نْ النَّاسه مَفَاتهيحَ مَفَاتهيحَ لهلْخَرْه مَغَالهيقَ له  : )إهنَّ مه ، وَإهنَّ مه رِّ رِّ  لشَّ لهلشَّ

، فَطوُبََ لهمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتهيحَ  رْه عَلَى يَدَيْهه، وَوَيْلٌ لهمَنْ جَعَلَ اللَّ  مَغَالهيقَ لهلْخَرْه رِّ الَْْ   .ى يَدَيْهه عَلَ  هُ مَفَاتهيحَ الشَّ

 ،ماذا تبصرُ؟ ،ماذا تسمعُ؟ ،ما هي مجالهسُك؟ ،مَنْ تصاحبُ؟ ،ماذا تكره؟ ،ماذا تحبُ؟ ،يملأُ وقتَك؟ ما الذيأخبرن 

يصلَ   الإنسانُ كذلك حَّفلَ يزالُ  ،فأبشر بالْره  ،كانت توافقُ مرادَ الله تعالى فإن ،ِاذا تفكرُ؟ ،ماذا تقرأ؟ُ ،ماذا تقولُ؟

رجاته إلى أعلى  رجاته أنْ تنقطعَ إلى ربِّك، و  كما قالَ إبراهيمُ بنُ أدهمَ رحمهَ الُل تعالى: )أعلى  ،الدَّ تستأنهسَ إليه الدَّ

ك حَّ تُ ؤْهِرَ عليها لا ترجُو إلاَّ ربَّك، ولا تخافُ إلاَّ ذنبَكَ، وترسخُ محبتُه في قلبهك حَّ لا بقلبهك وعقلهك وجَيعه جوارحه

قاءه الحبيبه شوقَ سَهْلٍ، أو في جبلٍ، وكان شوقُك إلى ل ك لم تبُاله في بَ رٍّ كنتَ، أو في بحرٍ، أو فيشيئاً، فإذا كنتَ كذل

نَ  الظمآنه إلى الماءه  ، ويكونُ ذكرُ الله عندَكَ أحلى مه ، وشوقَ الِائعه إلى الطَّعامه الطَّيِّبه اءه الع البارده
َ

، وأحلى من الم سله

افي عندَ العطشانه  ائفه  في اليومه  العذبه الصَّ   .الصَّ

ك ،فيا عبدَالله  )ذَلهكَ هُدَى  ،رِّرْ سؤالَ هُداهك  ،تقرَّبَ إلى الله بتقواه، والعُمُرُ قصرُ ، فالأيامُ تسرُ  ،فتشْ عن نفسه

نْ هَادٍ  اللَّهه  دَ جوارحَك ، واجتباكَ ووفَّقكَ  ،هداكَ واصطفاكَ  فإذا ،يَ هْدهي بههه مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضْلهله اللَّهُ فَمَا لهَُ مه  ،وسدَّ

نيا جنَّةً من لم يدخلْها لم ،ومُتَّ حميداً  ،سعيداً  فعشتَ  ،اطمئن قلبُك   .يدخلْ جنَّةَ الآخرةه  وكما قال القائلُ: )إن في الدُّ

ك ولا تستعملنا في هم استعملنا في طاعته الل ،العالمينَ  ربَّ  وإذا ابُتليَ صبَر يا ،وإذا أذنبَ استغفرَ  ،اجعلْنا مِن إذا أعُطيَ شَكرَ  اللهم
، عليهم ولا هم يُزنونَ  فإن أوليائَك لا خوفٌ  ،وأوليائهك الصَّالحينَ  ،وحزبهك المفلحينَ  ،عبادهك المتَّقينَ  اللهم اجعلنا من ،معصيتهك

، ويَسر أمرَهم، اللهمَّ في كلِّ مكانٍ، فَ رِّج هََّهماللهم كُنْ لإخوانهنا المستضعفيَن  ،اللهمَّ احفظْ بلَدَنا وبلَدَ المسلميَن من كيده الأعداءه 
نْ خائفَهم، وأَطعمْ جائعَهم، وفُكَّ أسرهَم، وداوه جريَُهم م عهزَّ  ،أمَِّ لماً، وأبدلْ ذلهَّ اً، وأبدلْ اللهمَّ أبدلْ خوفَهم أمناً، وأبدلْ حربَِم سه

لَ وَأهَْلَهُ نَسْألَُكَ اللهمَّ نَصْرً  ،فقرَهم غنًى يا أرحمَ الرَّاحمينَ  سْلََمَ وَأهَْلَهُ، وَتذٌهلُّ بههه البَاطه اللهمَّ تَوفَّنا وأنتَ راضٍ عنَّا، اللهم  ،ا تعُهزُّ بههه الإه
على سالةه وماتوا اغفرْ لآبائهنا ولأمهاتهنا ولمن له حقٌّ علينا، اللهمَّ اغفر لِميعه موتى المسلميَن الذين شهدوا لك بالوحدانيَّةه ولنبيِّكَ بالرِّ 

رُ دَعْوانا أنه الحمدُ لله ربِّ العالمينَ   .ذلك .. وآخه


